
يـات – السـياسة الخارجيـة: الفسـاد – الحر
أبـــرز الملفـــات علـــى أجنـــدة البرلمـــان المغـــربي

الجديد
, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

، هــا هــو الســتار يســدل علــى الانتخابــات البرلمانيــة المغربيــة العــاشرة منــذ اســتقلال البلاد عــام
والثانية في الدستور الحالي الذي تم إقراره عام ، وبالرغم من دعوات المقاطعة المكثفة إلا أنها

جرت وسط أجواء هادئة بنسبة مشاركة تجاوزت % حسب بيانات وزارة الداخلية.

المؤشرات الأولية تشير إلى تصدر الإسلاميين المشهد الانتخابي، بحصول حزب “العدالة والتنمية” على
 مقعـدًا بفـارق  مقعـدًا عـن أقـرب منافسـيه حـزب “الأصالـة والمعـاصرة” والـذي حصـل علـى
مقاعد، بما يعني تغير طفيف في التركيبة البرلمانية الجديدة عما كانت عليه في الدورة السابقة،
حيث حل الحزب المقرب من الملك في المرتبة الثانية، بما يرجح من تكهنات المنافسة الشرسة داخل

المجلس، بين الإسلاميين والنخبويين.

الملامح العامة للبرلمان الجديد وإن كانت تتشابه بنسبة كبيرة مع ما كانت عليه الدورة السابقة، تضع
الإسلاميين في تحد خطير، لا سيما بعد حملات النقد التي وجهت لهم في الآونة الأخيرة بسبب تراجع
ــدة ــا ذات الاهتمــام الجمــاهيري، ومــع ذلــك فــإن الأجن معــدلات الأداء، والفشــل في حســم القضاي
التشريعيـة للبرلمـان في حلتـه الجديـدة مليئـة ومثقلـة بالملفـات الهامـة والحساسـة والـتي ترتبـط بصـورة
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مباشرة بالمواطن، فهل تنجح التركيبة الجديدة لمجلس النواب في أن تكون عند حسن ظن  ملايين
توجهوا صوب صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم؟

الفساد.. شبح يختال أحلام المغاربة

ير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العاملة في مكافحة الفساد أن حوالي % من كشف التقر
يــر المملكــة في مــواطني المغــرب يــرون أن الفســاد ازداد انتشــارًا خلال الســنة الماضيــة، حيــث صــنف التقر

المرتبة الـ  من إجمالي دولة.

ومن الواضح أن الفساد في المغرب قضية قديمة حديثة متجددة، ففي سنة ، كان أول لقاء
مبــاشر بين المجتمــع والفســاد، حين اســتيقظ المغاربــة مــن مــدن “ســيدي ســليمان” و”ســيدي يحــيى”
يبـة وغـير واضحـة المعـالم، وفيـات، تشوهـات وعاهـات، ليكتشـف النـاس فيمـا علـى أعـراض مرضيـة غر
يوتًــا تســتعمل لتشغيــل الآليــات والمعــدات العســكرية، بعــد أن أدخلــت إلى بعــد أن هــؤلاء اســتهلكوا ز
السوق بعد خلطها بنسب قليلة من الزيت العادية المعدة لاستهلاك، وهو ما أصبح يعرف بقضية
“الزيوت المسمومة”، ليبدأ الشعب المغربي عهده مع إخطبوط الفساد الذي ما توقف من حينها حتى

لحظة كتابة هذا المقال.

% من مواطني المغرب يرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة الماضية

ولعل من أبرز ملفات الفساد في السنوات الأخيرة، ما أثير بشأن نهب صندوق الضمان الاجتماعي
طيلـة الفـترة الماضيـة، وهـو مـا أضطـر بسـببها ملايين المغاربـة إلى تقبـل قـرارات حكوميـة تجبرهـم علـى
ير لجان تقصي الحقائق إلى أن حجم الأموال التي التأقلم مع إجراءات جد قاسية، حيث أشارت تقار
كثر من  مليار درهم على مدى  سنة، منها . مليار درهم نهبت من الصندوق بلغت أ
ـــتي صرفهـــا الصـــندوق مـــن دون حـــق، مـــن خلال “اختلاســـات” و”صـــفقات مجمـــوع الأمـــوال ال
مشبوهة”، إضافة إلى عشرات قضايا الاختلاسات الأخرى منها نهب ما يقرب من مليار درهم في

صورة قروض عقارية وسياحية.

ما عاناه المغاربة من شبح الفساد خيم على واقعهم فأظلمه، فأفقدهم الثقة في كل من حولهم،
حكومة ومسؤولين، وبات الحديث عن قضية اختلاس أو نصب أو فساد جديدة وردًا يوميًا ما عاد
يحرك فيهم ساكنًا، وهو ما دفعهم إلى التعبير عن أملهم في أن يتصدر هذا الملف الأجندة التشريعية

للبرلمان الجديد، لعله يعالج بعض ما مني به المجتمع المغربي جراء داء الفساد العضال.



تظاهرات
تطالب بالقضاء على الفساد في المغرب

الأسعار.. الفقراء وحدهم من يدفعون الثمن

يعـد ملـف الأسـعار مـن القنابـل الموقوتـة الـتي تهـدد المجتمـع المغـربي، وبـاتت مطلبًـا شعبيًـا أساسـيًا لأن
تتصدر هي الأخرى أجندة البرلمان الجديد، حيث استقبل المغاربة العام الحالي بحزمة من الزيادات
الجنونية في الأسعار غير مسبوقة، أرهقت كاهل المواطن بالعديد من الأعباء المادية الإضافية لا سيما

وهو الذي يعاني من تراجع في مستوى الأجور وتجميد للزيادات والحوافز لسنوات طويلة مضت.

وقــد شملــت القيمــة المضافــة الــتي أقرتهــا الحكومــة في الســنة الماليــة الجديــدة الســلع والخــدمات
الأساسية التي يحتاجها المواطن كل يوم، على رأسها الماء والكهرباء وتذاكر القطارات والضريبة على
ية والتأمين الإجباري على المرض، أما فيما يخص أسعار الكهرباء والماء، فقد قررت الممتلكات العقار
يادة السعر حسب الاستهلاك (نظام الأشطر) حيث سيتم العمل بها حتى نهاية السنة الحكومة ز

. الحالية، تمهيدًا لزيادات جديدة بداية

يادة الأسعار وسعت الهوة بين الشعب والحكومة خاصة بعد تجاهل النخبة ز
لاستغاثات المواطنين

يــادات في ردة فعــل عنيفــة مــن قبــل المجتمــع، أفــراد كــانوا أم منظمــات، حيــث نظــم تســببت هــذه الز
المغاربــة عــدد مــن التظــاهرات الرافضــة والمنــددة بهــذا الارتفــاع الجنــوني للأســعار كمــا حــدث في مدينــة
طنجة والرباط، كما حذرت “المنظمة الديمقراطية للشغل” – أحد أبرز المؤسسات النقابية – في بلاغ
لها من أن ارتفاع الأسعار سيؤثر لا محالة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة في



يادة الضريبة على  الدخل من طرف الحكومة المجتمع، خاصة بعد أربع سنوات من تجميد للأجور وز
الحالية ورفضها اعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاش مقابل ارتفاع الأسعار، وتعطيلها لكل الملفات
الحيوية للموظفين والمستخدمين والأطر بالمؤسسات العمومية والعمال والعاملات بالقطاع الخاص
 والفئــات المهمشــة، داعيــة إلى مقاومــة الإجــراءات التقشفيــة  والتراجعيــة للحكومــة في ســنة

وإجهازها على مكتسبات الشعب المغربي، ورفض الارتفاع الصاروخي للأسعار.

وفي خطــوة تصــعيدية جديــدة قــررت النقابــات الأربــع الأكــثر تمثيلاً وحضــورًا في الشــا المغــربي وهــم:
الاتحـــاد المغـــربي للشغـــل والكونفيدراليـــة الديمقراطيـــة للشغـــل والاتحـــاد العـــام للشغـــالين بـــالمغرب
والفدرالية الديمقراطية للشغل، “تجميد” مشاركتها في مؤسسات الدولة، مطالبة الأحزاب أن تحذو
حذوهــا، مــع الإبقــاء علــى خيــار الإضراب الــوطني العــام في الوظــائف الحكوميــة الخيــار الأرجــح حــال

استمرار الوضع على ما هو عليه.

ارتفاع
يادة معدلات الفقر في بعض المدن المغربية الأسعار وراء ز

المرأة.. متى يؤمن المجتمع بدورها؟

تمثل المرأة المغربية ما يقرب من % من إجمالي عدد سكان الدولة، النسبة العظمى منهن من
يـة إن كـان فئـة الشبـاب، مـا يجعـل مـن انخراطهـا في المجتمـع والعمـل العـام والسـياسي قضيـة محور
القائمون على أمور المملكة يبحثون عن دفع عجلة التنمية والنهوض ببلدهم، وهو ما تأمله نساء

المغرب من البرلمان الجديد.

حق المرأة المغربية في العمل السياسي والانخراط في المجتمع ليس منّة من أحد عليها، بل حق كفله



الدستور، فبالعودة إلى الدستور المغربي الجديد لسنة ، نجده ينص في ديباجيته على أن المغرب
“يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”، كما ينص في فصله السادس على
يـة أنـه “تعمـل السـلطات العموميـة علـى تـوفير الظـروف الـتي تمكـن مـن تعميـم الطـابع الفعلـي لحر
المواطنـات والمـواطنين، والمسـاواة بينهـم، ومـن مشـاركتهم في الحيـاة السياسـية”، أمـا الفصـل التـاسع
يـــات المدنيـــة كـــد علـــى أنـــه “يتمتـــع الرجـــل والمـــرأة علـــى قـــدم المســـاواة بـــالحقوق والحر عـــشر، فقـــد أ
والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة الــواردة في هــذا البــاب مــن الدســتور وفي
مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق

أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

ودوليًا وقعت المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهم المرأة، من أبرزها اتفاقية مؤتمر بكين،
ــرأة (الســيداو)، والــتي تنــص علــى أن ” التنميــة التامــة والقضــاء علــى جميــع أشكــال التمييز ضــد الم
والكاملة لبلد ما ورفاهية العلم، وقضية السلم، تتطلب جميعًا أقصى مشاركة ممكنة من جانب
المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين”، بل إن المغرب كان من أوائل الدول العربية التي

صادقت على هذه الاتفاقية.

القانون في المغرب ينحاز للمرأة،  والمجتمع والحكومات المتعاقبة في غياب عن
المشهد

وقـد لـوحظ أنـه في العـشر سـنوات الأخـيرة قـد سُـجل دور ملحـوظ للمـرأة، وذلـك نتيجـة عـدة عوامـل
مجتمعـة، مـن أهمهـا تنـامي حركـات ديمقراطيـة وحقوقيـة تجسـدت في نضـالات الحركـات النسائيـة،
ـــة ـــدني، غـــير أن تفكيـــك البنيـــة التقليدي وحضورهـــا بشكـــل مكثـــف في مختلـــف هيئـــات المجتمـــع الم
للمجتمعـات العربيـة – مـن بينهـا المغـرب – لعـب دورًا في هـذا التغـير المجتمعـي، حيـث أصـبحت المـرأة

يًا داخل أصغر خلية في المجتمع، أي الأسرة، وبالتالي داخل المجتمع ككل. تلعب دورًا محور

وبالرغم من تبني حكومات التناوب المتعاقبة منذ تولي الملك محمد السادس العرش في ، لقضية
المــرأة وإشراكهــا في كــل منــاحي الحيــاة، إلا أن ذلــك لم يتحقــق علــى أرض الواقــع حــتى الآن، مــا جعــل
الآمـال معلقـة علـى البرلمـان القـادم في أن يترجـم هـذه الخطـوات والاتجاهـات إلى واقـع عملـي ومنهـج

حياة ملموس.



فعاليات
للمطالبة بحقوق المرأة المغربية السياسية والاجتماعية

يات.. الرصاص لغة الحوار الحر

يبدو أن الشا السياسي المغربي لم ينعم حتى الآن بالقدر الكافي من الديمقراطية التي كان يرنوا إليها
يـة وتغليـب لغـة الرصـاص منـذ تـولي الملـك محمد السـادس، فلا زال الشعـب يئن مـن القمـع والديكتاتور
على الحوار المجتمعي، وهو ما أفرز حالة الانقسام الواضحة بين أطياف الشعب المغربي، حيث يزداد

الأغنياء غنى والفقراء فقرًا، في ظل سياسات لا تراعي المساواة بين المواطنين.

يــات والحــوار المجتمعــي وحقــوق الإنســان العديــد مــن الخــبراء والمحللين رجحــوا أن يكــون ملــف الحر
والمســاواة مــن أبــرز الملفــات علــى قائمــة أولويــات البرلمــان الجديــد، لمــا تمثلــه مــن تهديــد مبــاشر وصريــح

للملايين من الشعب المغربي، ممن دفعوا الثمن غاليًا جراء سياسات القمع والتنكيل.

ية وتغليب لغة الرصاص على لا زال الشعب المغربي يئن من القمع والديكتاتور
الحوار المجتمعي

طريقـة تعامـل أجهـزة الأمـن المغربيـة مـع المسـيرات الـتي خرجـت مـؤخرًا رفضًـا لقـانون التقاعـد الجديـد
والذي يقود إلى تخفيض الرواتب والمعاشات بصورة كبيرة نتيجة ارتفاع سن التقاعد، يؤكد ما عبرّ عن

المغاربة من قلق واستياء جراء آلة القمع الأمنية.

الصحفي المغربي أحمد العلمي، أشار إلى أن من شاهد ذلك القمع الممارس على المحتجّين في الرباط



تنديدًا بقانون التقاعد الجديد سيصل إلى يقين أن النظام المغربي لا ينتج سوى القمع، فلا ديمقراطية
ولا حقوق ولا حريات.

كـد أن المسـيرات المناهضـة للمخـزن (النخبـة الحاكمـة في المغـرب) العلمـي في حـديثه لــ “نـون بوسـت” أ
ولأساليبه تجاه الشّعب، دائما ما تواجه بالقمع من طرف هذا المخزن، وهذا ما تجسد كل المحطات
النضاليــة الــتي خاضهــا الشعــب المغــربي، ســاخرًا مــن تبريــرات الأمــن المغــربي مــن أن مواجهــة المســيرات
نتيجة عدم حصولها على ترخيص من طرف السلطات المعنية، بينما مسيرات الدفاع عن النظام يتم
دعمهــا بكــل مــا يملكــون مــن قــوة،، وتــابع: ولنــا أن نتــذكر كيــف تجنّــدت وزارة الداخليــة مــؤخّرًا لــدعم
مسـيرة الـدار البيضـاء المهزلـة حيـث جيّشـت الكـل، وذهبـت بعيـدًا في دعمهـا حـتىّ وصـل بهـا الأمـر إلى
يــا فــاكتشفوا أنهّــم في الكــذب علــى المــواطنين الذيــن انتقلــوا للمشاركــة في المســيرة للتضــامن مــع سور

مسيرة تطالب برحيل الحكومة.

واختتـم الكـاتب المغـربي حـديثه بــ: مسـلسل القمـع الـذي لا زلنـا نـراه في شـوا الربـاط وفي غيرهـا مـن
كيد على أن الشعب المغربي ما زال يقبع المدن الأخرى ضدّ كل من يخ للتعبير عن رأيه هو عربون تأ
ية بعيدًا عن عهد الديمقراطية، وبعيدًا عن عهد حقوق الإنسان الذي تم الترويج له تحت الديكتاتور

زورًا وبهتانًا، وأن من تعهد لحفظ كرامة المغاربة هو من يذيقهم ويلات تلك السياسات القمعية.

القمع في
مواجهة الحوار.. لغة الأمن المغربي الجديدة

السياسة الخارجية.. إعادة نظر

“إن إنتاج السياسة العمومية للدولة بناءً على ما يتمناه ساسة الدولة من معطيات في إغفال تام
للمعطيـات الحقيقيـة علـى الأرض، هـو العامـل الرئيـس في فشـل تنفيـذ هـذه السـياسات وانعكاسـها



السلبي على قدرة الدولة في الإقناع والتأثير على القرارات الدولية لصالحها..” بهذه الكلمات استهل
الباحث والمحلل المغربي بداد سالم حديثه عن أزمة السياسة الخارجية المغربية وضرورة إعادة النظر في

آلياتها تجنبا للوقوع في المزيد من السقطات، وهو ما يمثل تحديًا جديدًا أمام البرلمان القادم.

يًا سالم أشار إلى أن المتتبع لمسار السياسة الخارجية للمغرب في السنوات الأخيرة سيلاحظ  تغيرًا جذر
في أســاليب وآليــات اشتغــال الدبلوماســية المغربيــة، فبعــدما كــان المغــرب يوظــف علاقــاته ومصــالحه
المتشابكة مع القوى العظمى من أجل حشد الدعم لصالح أجندته بخصوص الصحراء، أصبح اليوم
يحدد معالم هذه العلاقة بناءً على مواقف هذه الدول والهيئات من مطالبه حول الصحراء، كما لو
أن القائمين على الشأن الدبلوماسي بالمغرب ينطلقون من مسلمة مفادها أن المواقف تجاه الصحراء

هي المحرك الأساسي للسياسة الخارجية وليس العكس.

يتانيـا فيمـا يتعلـق بقضيـة لقـد دفـع المغـرب ثمنًـا باهظًـا جـراء سـياسة العنـاد مـع الجـارة الجـزائر ومور
الصحراء، أثر بشكل كبير على علاقاته بالدول الإقليمية وبعض الدول العربية، إضافة إلى الدخول في
بعـض المعـارك مـع المنظمـات الأمميـة، وليسـت الأزمـة الأخـيرة مـع الأمين العـام للأمـم المتحـدة بـان كي

مون بسبب تصريحاته بشأن الملف الصحراوي ببعيد.

يــد مــن الــدعم المغــرب يملــك العديــد مــن وسائــل الضغــط الدوليــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا كســب المز
والتأييد الدولي في العديد من القضايا والملفات، في مقدمتها ورقة الهجرة غير الشرعية، والتعاون في
مجــال مكافحــة الإرهــاب، إضافــة إلى ورقــة التعــاون الاســتخباراتي مــع فرنســا، لكــن الأمــر يحتــاج إلى
كثر عمقًا، وهو ما ينتظره المغاربة من لجنتي العلاقات سياسة جديدة على أسس مختلفة، وبرؤية أ

الخارجية والتشريعات بالبرلمان الجديد.

ممـا سـبق يتضـح أن الأجنـدة التشريعيـة للبرلمـان المغـربي القـادم مثقلـة بالعديـد مـن الملفـات المجتمعيـة
والاقتصادية والسياسية، الداخلية منها والخارجية، وأن الدورة البرلمانية القادمة لا بد وأن تكون على
قــدر المســؤولية في ظــل التطــورات الإقليميــة الراهنــة، ومــا تفرضــه مــن تحــديات خطــيرة علــى كافــة
المســتويات في مقــدمتها التشريعيــة، فهــل يســتطيع مجلــس النــواب المغــربي في ثــوبه الجديــد تلبيــة

طموحات الملايين من المغاربة أم سيكون تكرارًا للمجالس السابقة؟
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